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247244 ‐ كيف يؤمر اليهود والنصارى بالعمل بما ف كتبهم ، والقرآن قد نزل ناسخا لهما ؟

السؤال

ملَيا نْزِلا امو نْجِيلااةَ وروا التَّويمتُق َّتح ءَش َلع تُمتَابِ لَسْال لها اي سورة المائدة : ( قُل ف ه تعالهل يفهم من قول ال

من ربِم ) أن أهل التاب مأمورون بإقامة أحام التوراة والإنجيل الت عندهم ؟ لن من المعلوم أن القرآن ناسخ لما قبله من

الشرائع بحيث لا يسع أحدا من أهل الشرائع السابقة أن يخرج عن أحامه ، فما المراد بالآية الريمة ؟ هل يصح أن يقال إن

المعن هو أمرهم باتباع ما جاء ف التوراة والإنجيل من الأمر بالإيمان برسول اله صل اله عليه وسلم واتباع القرآن الريم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليس كل ما ف التوراة والإنجيل من أحام وشرائع ، منسوخا بالقرآن ، كما أنه ليس كل ما فيهما قد ناله التحريف والتبديل

) : تابين ، وقد جاء القرآن مصدقاً لذلك الحق ، كما قال تعالال تاب ، فهناك من الحق ما هو موجود فمن جهة أهل ال

وانْزلْنَا الَيكَ الْتَاب بِالْحق مصدِّقًا لما بين يدَيه من الْتَابِ ومهيمنًا علَيه ) المائدة : 48 .

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" ( مصدِّقًا لّما بين يدَيه من الْتَابِ ) لأنه شهد لها ، ووافقها ، وطابقت أخباره أخبارها ، وشرائعه البار شرائعها ، وأخبرت به

، فصار وجوده مصداقا لخبرها ، ( ومهيمنًا علَيه ) أي : مشتملا عل ما اشتملت عليه التب السابقة ، وزيادة ف المطالب

الإلهية والأخلاق النفسية . فهو التاب الذي تَتَّبع كل حق جاءت به التب ، فأمر به ، وحث عليه ، وأكثر من الطرق الموصلة

إليه " انته من " تفسير السعدي " (ص/234) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" فَلَيس ف امرِ اله هل التَّوراة وانْجِيل انْ يحموا بِما انْزل اله ، امر بِما نَسخَ ؛ كما انَّه لَيس ف امرِ اهل الْقُرآنِ انْ يحموا

مح نفَم ، وخنْسونَ الْمد خبِالنَّاس مالْح وه هال لنْزوخٌ ، فَالَّذِي انْسمخٌ وانَ نَاسذَا كا لخَ ، با نَسبِم رما : هال لنْزا ابِم

. لجو زع هال لنْزا ارِ مبِغَي مفَقَدْ ح ، وخنْسبِالْم

ومما يوضح هذَا قَولُه تَعالَ : ( قُل يااهل الْتَابِ لَستُم علَ شَء حتَّ تُقيموا التَّوراةَ وانْجِيل وما انْزِل الَيم من ربِم ولَيزِيدَنَّ

كثيرا منْهم ما انْزِل الَيكَ من ربِكَ طُغْيانًا وكفْرا فََ تَاس علَ الْقَوم الْافرِين ) المائدة : 68 ، فَانَّ هذَا يبيِن انَّ هذَا امر لمحمدٍ

هِملَيا نْزِلا امو نْجِيلااةَ وروا التَّويمقي َّتح ءَش َلوا عسلَي مإنَّه : هِملَيا ثعتَابِ الَّذِي بْال له قُولنْ يا لَّمسو هلَيع هال َّلص
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. ِهِمبر نم

هلَيع هال َّلدٌ صمحم هرا قَرمكَ مانَ ذَلذْ كا ، هتقَامونَ بِاورمام منَّهاو ، هال نم لنَزم نَّها لَمعا يم منْدَهع منَّها َلكَ عذَل فَدَل

. خْهنْسي لَمو لَّمسو

لَمو ، ِدَ نَبعب ِانِ نَبسل َلع ا بِهرآم هانَ ال؛ ك هقَرا لب ، الثَّان ِالنَّب خْهنْسي لَمو ، ِانِ نَبسل َلع بِه هال رما ام لنَّ كا لُومعمو

.الثَّان ِالنَّب هرقَرو لوا ِالنَّب بِه رما ام اعبّات وبطُ ۇجقسا يم الثَّان ثَةعب ف ني

هلَيع ا اتَّفَقَتم َلا ةبسّبِالن يلوخُ قَلنْسا الْمنَّمالِ ، ووتَابِ اْبِال هعا شَرم يعمج تَابِ الثَّانْخُ بِالنْسي هنَّ الا قَالنْ يوزُ اجي و

. عائالشَّرو تُبْال

وايضا : فَف التَّوراة وانْجِيل ما دل علَ نُبوة محمدٍ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَاذَا حم اهل التَّوراة وانْجِيل بِما انْزل اله فيهِما

، حموا بِما اوجب علَيهِم اتّباعَ محمدٍ صلَّ اله علَيه وسلَّم .... " انته من " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح "

. (2/440)

الَّذِين ) : تب السابقة البشارة بمبعثه عليه الصلاة والسلام ، وصدق نبوته ، كما قال تعالال ومن ذلك الحق الذي جاء ف

يتَّبِعونَ الرسول النَّبِ ام الَّذِي يجِدُونَه متُوبا عنْدَهم ف التَّوراة وانْجِيل ) الأعراف : 157 .

وقال تعال : ( الَّذِين آتَينَاهم الْتَاب يعرِفُونَه كما يعرِفُونَ ابنَاءهم وانَّ فَرِيقًا منْهم لَيتُمونَ الْحق وهم يعلَمونَ ) البقرة : 146 ،

نم تاولٍ يسا بِررّشبمو اةرالتَّو نم دَيي نيا بمدِّقًا لصم ملَيا هال ولسر ّنا يلائرسا نابي ميرم ناب يسع ذْ قَالاوقوله : ( و

بعدِي اسمه احمدُ ) الصف : 6 .

وعليه ، فالمراد بالآية : اتباع ما ف التوراة والإنجيل من الحق المنزل من عند اله ، ومنه الإيمان بمبعثه عليه الصلاة والسلام .

جاء ف " تفسير ابن كثير " (3/155) :

أي : حت ( تقيموا التوراة والإنجيل حت ) ، أي : من الدين ( ءش تاب لستم عليا أهل ال ) : قل يا محمد : يقول تعال "

تؤمنوا بجميع ما بأيديم من التب المنزلة من اله عل الأنبياء ، وتعملوا بما فيها .

ومما فيها : الأمر باتباع محمد صل اله عليه وسلم ، والإيمان بمبعثه ، والاقتداء بشريعته ؛ ولهذا قال ليث ابن أب سليم ، عن

. القرآن العظيم " انته : يعن ( مم من ربوما أنزل إلي ) : قوله مجاهد ، ف

وقال العلامة ابن عاشور رحمه اله :

" والمقصود بأهل التاب : اليهود والنصارى جميعا ؛ فأما اليهود فلأنهم مأمورون بإقامة الأحام الت لم تنسخ من التوراة،

وبالإيمان بالإنجيل إل زمن البعثة المحمدية، وبإقامة أحام القرآن المهيمن عل التاب كله . وأما النصارى فلأنهم أعرضوا

عن بشارات الإنجيل بمجء الرسول من بعد عيس‐ عليهما السلام‐.

ومعن ( لستم عل شء ) : نف أن يونوا متصفين بشء من التدين والتقوى ؛ لأن خوض الرسول لا يون إلا ف أمر الدين

مهاءرانَ وكا وهيبعنْ اا تدرفَا) :قوله تعال نحو ما ف ء ، يدل عليها المقام ، علوالهدى والتقوى، فوقع هنا حذف صفة ش
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ملكٌ ياخُذُ كل سفينَة غَصبا) [الهف: 79] ، أي كل سفينة صالحة، أو غير معيبة.

والشء : اسم لل موجود، فهو اسم متوغل ف التنير ، صادق بالقليل والثير، ويبينه السياق أو القرائن. فالمراد هنا : شء

من أمور التاب، ولما وقع ف سياق النف ف هذه الآية ، استفيد نف أن يون لهم أقل حظ من الدين والتقوى ، ما داموا لم

يبلغوا الغاية الت ذكرت، وه أن يقيموا التوراة والإنجيل والقرآن. والمقصود نف أن يون لهم حظ معتد به عند اله، ومثل

هذا النف عل تقدير الاعتداد شائع ف اللام ...

والمقصود من الآية : إنما هو إقامة التوراة والإنجيل عند مجء القرآن ، بالاعتراف بما ف التوراة والإنجيل من التبشير بمحمد

صل اله عليه وسلم حت يؤمنوا به وبما أنزل عليه.

وقد أومأت هذه الآية إل توغل اليهود ف مجانبة الهدى ، لأنهم قد عطلوا إقامة التوراة منذ عصور قبل عيس، وعطلوا إقامة

الإنجيل إذ أنروه، وأنروا من جاء به، ثم أنروا نبوءة محمد صل اله عليه وسلم فلم يقيموا ما أنزل إليهم من ربهم ... "

انته ، من "التحرير والنوير" (266-6/265).

وقال العلامة القاسم رحمه اله :

" قال بعض المحققين: معن قوله تعال: (حتَّ تُقيموا التَّوراةَ وانْجِيل) أي: تعملوا طبق الواجب بأحامهما، وتحيوا

شرائعهما، وتطيعوا أوامرهما، وتنتهوا بنواهيهما.

فإن الإقامة ه الإتيان بالعمل عل أحسن أوجهه، كإقامة الصلاة مثلا. أي فعلها عل الوجه اللائق بها.

ولا يدخل ف ذلك القصص الت فيهما، ولا العقائد ونحوها، فإنها ليست عملية.

والمراد : أن يعملوا بما بق عندهم من أحام التوراة والإنجيل عل علاته، وعل ما به من نقص وتحريف وزيادة. فإن شرائع

هذه التب وأوامرها ونواهيها ه أقل أقسامها تحريفا، وأكثر التحريف ف القصص والأخبار والعقائد وما ماثلها، وه لا

تدخل ف الأمر بالإقامة.

ولا شك أن أحام التوراة والإنجيل وما فيهما من شرائع ومواعظ ونصائح ونحوها، لا تزال فيهما أشياء كثيرة لا عيب فيها،

ونافعة للبشر وفيها هداية عظم للناس، فه مما يدخل تحت قوله تعال: (وانْزل التَّوراةَ وانْجِيل من قَبل هدى للنَّاسِ) [آل

عمران: 3- 4] ، فإذا أقام أهل التاب أحامهما عل علاتها، كانوا لا شك عل شء يعتد به ويصح أن يسم دينا.

وإذا لم يقيموهما، وجروا عل خلافهما، كانوا مجردين من كل شء يستحق أن يسم دينا. وكانوا مشاغبين معاندين، وبدينهم

غير مؤمنين إيمانا كاملا.

وهذا معن صحيح، وهو المتبادر من الآية.

فأي شء ف هذا المعن يدل عل عدم تحريف التوراة والإنجيل وعل وجودهما كاملين، كما يدع ذلك المابرون من أهلهما،

وخصوصا بعد قوله تعال: (ونَسوا حظا مما ذُكروا بِه؟) [المائدة: 13] .

ثم قال: ولك أن تقول: معن قوله تعال: ( لَستُم عل شَء حتَّ تُقيموا التَّوراةَ وانْجِيل ) : الحقيقيين ؛ وذلك يستلزم البحث

والتنقيب ، والجد والاجتهاد ، ف نقد ما عندهم منهما نقدا عقليا تاريخيا صحيحا، حت يستخلصوا حقهما من باطلهما بقدر

الإمان .
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ونتيجة ذلك العناء كلّه : أن يونوا عل شء من الدين الحق، وهذا أمر لا شبهة فيه.

ولو اتبعوا القرآن : لأراحوا ، واستراحوا. ولنهم‐ كما أخبر تعال عنهم‐ لا يزيدهم القرآن إ طغيانا وكفرا ، حسدا وعنادا فلا

يؤمنون به. ولا يهتم جمهورهم بإصلاح دينهم من المفاسد وتنقيته من الشوائب. فلم يدركوا خير هذا ولا ذاك.

ونون علأن الآية تريهم أنهم إذا لم يتبعوا القرآن : يجب عليهم القيام بعبء ثقيل جدّا من البحث والتمحيص، وبعد ذلك يف

شء من الحق ، لا عل الحق كله ، ولو أقاموا التوراة والإنجيل الحقيقيين غاية الإقامة، فما بالك إذا كان ذلك مستحيلا لعدم

وجودهما عل حقيقتهما؟

فهم ليسوا عل شء مطلقا. ولا يمن أن يونوا عليه. فإن كتبهم قد صارت خلقة بالية.

لذلك قال رسول اله صل اله عليه وسلم لعمر رض اله عنه، حينما رأى ورقة من التوراة بيده: ألم آتم بها بيضاء نقية؟

.اتباع ا ما وسعه إحي ه لو كان موسوال

(فإن قيل) : وكيف يحثهم اله عل العمل بأي شء من دينهم، ومنه ما جاء القرآن ناسخا له؟ (قلت) : لا شك عند كل عاقل: أنه

ذب والتحريف والعناد، والأذى والإفساد فتاب أن يعملوا بشرائع دينهم الأصلية، فإنهم حينئذ يتجنبون الخير لأهل ال

الأرض، وإهلاك الحرث والنسل والزن، وغير ذلك مما يعمله الناس.

الأقل ، ليستريح النب العمل بدينهم عل عدم الإيمان به‐ عل التفسير الأول للآية : حثهم‐ إن أصروا عل فمراد القرآن عل

وأتباعه من أكثر شرورهم ورذائلهم. ولن بعد العمل بدينهم لا يونون عل الدين الحق الامل ، بل الذي يفهم من الآية : أنهم

يونون عل شء من الدين، وهو‐ ولا شك‐ خير من لا شء.

دِين رفَغَيبالإسلام : ( ا ون إامل الذي لا غاية أعظم منه، فإن ذلك لا يالدين ال الحق كله ، وعل ونون علولا يفهم أنهم ي

.ونَ ) [آل عمران: 83] . انتهعجري هلَياهاً وركعاً وضِ طَوراماواتِ والس ف نم لَمسا لَهغُونَ وبي هال

ولا يخف أنهم إذا أقاموا التوراة والإنجيل، آمنوا بمحمد صل اله عليه وسلم. لما تتقاض إقامتُهما الإيمانَ به ؛ إذ كثر ما جاء

فيهما من البشارات به والتنويه باسمه ودينه.

فإقامتهما عل وجوههما : تستدع الإسلام البتة، بل ه هو، واله الموفق ... انته، من "محاسن التأويل" (205-4/203).

وقال العلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه اله :

: (مِبر نم ملَيا نْزِلا امو نْجِيلااةَ وروا التَّويمتُق َّتح ءَش َلع تُمتَابِ لَسْال لها اي قُل) "

منْفَعي و ،رِ الدِّينما نم تَدُّ بِهعي (ءَش َلع تُملَس) َالتَع هال نع مغُهّلا تُبيمى، فارالنَّصودِ وهالْي نتَابِ، مْال له (قُل) : يا

،حالالص لمالْعصِ، ويدِ الْخَالحالتَّو نم هلَيا اعيا ديمف (نْجِيلااةَ وروا التَّويمتُق َّتح) ِينالنَّبِيو يسعو وسم َلا ابسنْتا

نم ملَيا نْزِلا امو) يطقْلاربِالْبو ،قالْح وحبِر يحسالْم نْهع ربالَّذِي ع ،يلاعمسلَدِ او نم ءِجالَّذِي ي ِالنَّب ثَةعب نم ا بِهشَّرا بيمفو

قَاءتراو النُّشُوء ف هنَّتبِ سسح َلع ،ينلسرالْمو اءنْبِيا دِين بِه لمكالَّذِي ا وه نَّهجِيدُ، فَاآنُ الْمالْقُر وهو ،هانسل َلع (مِبر

.بِالتَّدْرِيج

وقيل: انَّ الْمراد بِما انْزِل الَيهِم من ربِهِم: ما انْزِل علَ سائرِ انْبِيائهِم، كما قيل مثْلُه ف آية: (ولَو انَّهم اقَاموا التَّوراةَ وانْجِيل وما

لَم مةٌ ; فَهمقَائ ننَيمالز ف هِملَيةُ عجالْحو ،ةراضالِ الْحلْحانٌ ليذَا بهةٌ، وياضةٌ ماينَّ ذَاكَ حا ؛ ا ... (ِهِمبر نم هِملَيا نْزِلا
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يونُوا مقيمين لتلْكَ الْتُبِ قَبل هذَا الْخطَابِ، و ف وقْته، و كانَ ف استطَاعتهِم انْ يقيموها ف عهدِه، كما انَّهم  يستَطيعونَ

انْ يقيموها انَ .

فَهذَا تَعجِيز لَهم ، وتَفْنيدٌ لدَعواهم استغْنَاء عن اتّباع خَاتَم النَّبِيِين، بِاتّباعهِم نْبِيائهِم السابِقين، و يتَضمن الشَّهادةَ بِسَمة تلْكَ

الْتُبِ من التَّحرِيفِ.

 ننَح ،نْجِيلاو اةرالتَّو اعبّات َلونَ لَنَا اا الدَّاعهيا ايزِ: يلْناانِ ولْماانِ ورِيما نم ةيانرالنَّص اةدُعنَ لا نْ تَقُولا : ثْلُهمو

نْجِيلااةَ ورالتَّو ملَّتم لهاو نْتُموا ايمتُق َّتح ،متوعد صٍ فَْخادْقٍ وصو ،مبِدِين قَةثانٍ ويما َلع مَّنى انَر و ،مِتَدُّ بنَع

اللَّذَين ف ايدِيم، فَتُحبوا اعدَاءكم، وتُبارِكوا عنيم، وتُعطُوا ما لقَيصر لقَيصر، وتَخْضعوا لل سلْطَة ; نَّها من اله، واذَا

اعتَدَى علَيم احدٌ فََ تَعتَدُوا علَيه بِمثْل ما اعتَدَى علَيم، بل ادِيروا لَه الْخَدَّ ايسر اذَا ضربم علَ الْخَدِّ ايمن، واتْركوا

; ةعاسالْو ةوالثَّرو ةيرثْالِ الوما ذِهه نوا مجاخْرضِ، ورا ف مَلنَّاسِ السونَ ليل ; ةينَّمهتِ الْفَتْكِ الْجدَادِ آعا ف التَّنَافُس

نَّ الْغَن  يدْخُل ملَوت السماواتِ حتَّ يلج الْجمل ف سم الْخياط، و تَهتَموا بِرِزْقِ الْغَدِ. . . الَخْ.

عائالشَّر َلع تُملَيتَعاسو ،منْفُسا تُمزيم لب ،ماكح لونَ لعتَخْض  نْتُمتُبِ ; فَاْال ذِهه ف اءا جم ليضِ كنَق َلع ماكنَر ننَحو

والْحام من غَيرِكم، واذَا اعتُدِي علَ احدٍ منْم ف بقْعة من بِقَاع ارضِ تُجرِدونَ سيوف دولَتم، وتُصوِبونَ مدَافعها علَ بَِدِ

ةوكُ ثَرَتام ا ملودو ممم مه و ،ملَيع تَدَى بِها اعافِ معضبِا منْفُس وامتَنْتَق َّتح ; دَهحو هلَيع  ،هلَتودتَدِي وعالْم

الَمذَا الْعدِ هجم ف مسنَافي نم قحسدَادِ لعتساو ،ةرالْقَاه ةبِالْقُو متدْمخل مما نم مرِكيرِ غَيختَسو ،هيمنَعو هنَتزَيو الَمالْع

.اقوتِ الْبَلدِ الْمجبِم ماممتاه دَمعل ; الْفَان

فَنَحن  نُصدِّق بِانَّم تَدِينُونَ اله بِهذِه الْتُبِ الَّت تَدْعونَنَا الَيها، حتَّ تُقيموها علَ وجهِها، فَهل يعدُّ دعاةُ النَّصرانية مثْل هذَا

لج دَلالْج يملالتَّس َلةٌ عينبةٌ مجح نَّهونَ امفْهي مانِ؟ االنُّقْصو ةادِيالزرِيفِ والتَّح نم تُبِهِمك ةمَنَّا بِسافًا مرتاع ،مطَابِ لَهالْخ

الْزام؟

نَعم، يفْهمونَ هذَا، ولَنَّهم يقُولُونَ لعوام الْمسلمين: انَّ هذِه ايةَ شَهادةٌ للتَّوراة وانْجِيل بِالسَمة من التَّحرِيفِ!" انته من

"تفسير المنار" (393-6/392) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (186196) .

واله أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/186196

